
.73ص -21ص / 1114   -  ( 12 ) العدد:     21المجلد:         والفكريةمجلة قرطاس الدراسات الحضارية    

ISSN :  1112-993X   E-issn :2710-8147 

 

16 
 

 .في الفارسية« تازي »حول كلمة 

Reflections on the Persian Word “Ṯāzī”. 

   1 درباره واژه تازی : العنوان الأصلي باللغة الفارسية

  moh.sulami@gmail.com، جامعة أم القرى، )المملكة العربية السعودية( ،السلمي  محمد بن صقر .د

 

 12/11/1114 النشر:تاريخ                                            24/12/1114القبول: تاريخ                                               12/12/1117: الاستلامتاريخ   

 : الملخص

 حول منشأ  الفارسية يقدم الباحث عبد النبي قيم، الکاتب« تازي »حول جذر ومنشأ كلمة 
ا

والمؤرخ الإيراني، تفصيلً

تّاب بصِيَغِها المختلفة في النصوص « العربي»الكلمة واستعمالاتها اللغوية، إذ درَج استخدامها بمعنى 
ُ
لدى الأدباء والك

را.
ا
ا ونث  الفارسية الكلًسيكية شعرا

تّاب اختلفوا حول أصل هذه الكلمة، حتى إن بعض
ُ
هم اقترب في تفسيره لها من ويقول الباحث إن المؤرخين والك

، وطرأ عليها تغيير بانتقالها من العربية إلى الفارسية «طائي»، و«طي»الأساطير، والغالب أنها مأخوذة من اسم قبيلة 

ا. «تازي »لتصبح   ، ثم وصف الإيرانيون بها جميع العرب مجازا

ا. صحيح « تازي »ويوضح الباحث أن كلمة  ا باتت تحمل معنى سلبيًّ تّاب حاليًّ
ُ
أن بعض الأساتذة والباحثين والك

ا من المعاني السلبية، لكن المعاني الجديدة لا بدَّ أن تتداعى إلى الأذهان عند قراءتها أو  يستخدمونها ولا يقصدون بها أيًّ

ب المنصفون استخدامها لعدم إساءة فهم مقاصدهم، ومع ذلك يُصِرّ البعض على استخدامها  سماعها، لذلك يتجنَّ

 عة استعمالها في النصوص القديمة. بذري
 

 .الأدب الفارس ي الفرس؛ العرب؛ تازي؛  : مفتاحيةكلمات 
 

Abstract: 
     Iranian researcher ‘Abd al-nabī Qāīm provides insights into the root and use of the 
Persian word تازی “ Ṯāzī,” shedding light on its widespread use to connote “Arab” by 
scholars and poets in ancient Persian texts.     
   Qāīm refers to the academic debate over the origins of this word among historians and 
writers, some of which have leaned toward mythical interpretations. The word is likely 
derived from the Arabic    طَي‎dna‎  which has been (Ṯā’īī,” or name of an Arab clan“) طائي 
modified to “Ṯāzī” in Persian. Thus, this word, drawn from Arabic, was metaphorically 
employed in ancient Persian literature to refer to all Arabs.  
    The researcher notes that the word’s semantic implications have become negative. 
While it is true that some scholars, researchers and writers do fall back on the word 
without intending any negative connotation, the new negative inferences inevitably 
come to mind when the word is read or heard. Therefore, unbiased individuals opt to 
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avoid it in light of its prejudicial undertones while some insist on using it, highlighting its 
literary significance in ancient texts. 
 

Keywords: Tazi, Persians, Arabs, Persian literature.  

 :مقدمة المترجم

وتطرأ  ،سياسيةو دينية، و اجتماعية، و لات في المعنى والمبنى بمرور الزمن. ولأسباب ثقافية، المفردات عالم يشهد تحوّ 

لا عَلًقة له بالأصل، فيما  ايفقد بعضها معناه الأصلي ويكتسب معنى جديدا  إذتغييرات في معنى ودلالة بعض الألفاظ، 

ه معنى جديد، كما قد يفقد بعضها أحد معانيه الأصلية ويبقى له معنى يلإيحتفظ بعضها الآخر بمعناه الأصلي ويضاف 

ا ا لغويًّ وشهدت انزياحا  ،تحوي مفردات طرأ عليها التحول في المعاني ،واحد. واللغة الفارسية شأنها شأن غيرها من اللغات

 خلًل حِ 
َ
مختلفة، فغدا لبعض ألفاظها معنى جديد واندثر معناه القديم، فيما صار لبعضها معنى جديد مع ب ق

ا. وكان السياق العامّ  . ولا شك أن هذا له المفردة من معان  يحدّد ما تحمِ  افي الغالب هو م الاحتفاظ بالمعنى القديم أيضا

 عقود وربما قرون. ا عبرالتغيير لا يحدث فجأة ودفعة واحدة، بل يتكون تدريجيًّ 

 التي درَ « تازي »التي تتناولها هذه الدراسة، لفظة  ،ن هذه المفردات المثيرة للجدل في اللغة الفارسيةمِ 
ُ
اب تّ ج الأدباء والك

 ها المختلفة في النصوص الفارسية الكلًسيكية شعرا غِ يَ على استخدامها بصِ 
ا
« تازيان»فاستخدموا  ،«العربي»را بمعنى ا ونث

خدمت في وصف كما استُ  «.اللغة العربية»بمعنى « زبان تازي »و ،«النبي العربي»بمعنى « بيامبر تازي »و ،«ربالع»بمعنى 

جرى ولكثرة استخدامها في وصف الحصان الأصيل،  ،«الحصان العربي»بمعنى « اسب تازي »الخيول الأصيلة، فقيل 

 خدمت المفردة بشكل أقلّ كما استُ  «.الأصيلالحصان »أو  «الحصان العربي»ا بمعنى الاكتفاء بالصفة وغدت اسما 

لازمت  -وعلى العكس من الحالة السابقة-صفة لوصف نوع من كلًب الصيد المعروفة بالكلًب السلوقية، لكنها باعتبارها 

  ولم تحلّ  «كلب»كلمة 
ّ
 محل

ُ
 «.الكلب»م على الإطلًق بمفردها بمعنى ستخدَ ها، أي لم ت

 أمّ 
َّ
 لمة ومَ ق بجذر هذه الكا في ما يتعل

 
 ن

َ
 ئِ ش

ُ
أقرب للأساطير ما هو اب مذاهب شتى، منها تّ ها، فقد ذهب المؤرخون والك

وطرأ عليها تغيير مع انتقالها من  ،«طائي»و ،«طي»والتكهنات أكثر من كونها حقيقة، والغالب أنها مأخوذة من اسم قبيلة 

ا. وعلى الرغم من توفر بعض الشواهد رب مجازا ، ثم وصف الإيرانيون بها جميع الع«تازي »العربية إلى الفارسية لتصبح 

 ومع  ،استخدام هذه المفردة في بلًد فارس في الحقبة التي سبقت الإسلًمإلى والقرائن التي تشير 
ُ
ستخدم بهذا أنها لم ت

والمقصود بها  ،«الهجوم»بمعنى « تاز»على أنها مأخوذة من كلمة  رّ صِ البعض يُ فإن المعنى في النصوص الكلًسيكية، 

 لفتوحات التي قام بها العرب المسلمون في صدر الإسلًم.إلى االمهاجم، ويعزون السبب في ذلك 

 
ُ
  ا أنّ ا ونثرا ر مراجعة التراث الفارس ي الكلًسيكي شعرا ظهِ ت

ُ
إلى ستخدم بمعنى سلبي بغرض الإساءة هذه المفردة لم ت

لماض ي السحيق والتغني به والعداء للعرب في منتصف إلى اعة لعرب واحتقارهم والحط من شأنهم قبل ظهور موجة النز ا

القرن التاسع عشر. في ذلك الوقت، اصطدم بعض الإيرانيين بما رأوه من جوانب الحضارة الغربية، وقارنوا بين ما وصلت 

حثوا عن السبب في إليه البلدان المتقدمة وبين الانحطاط والتخلف الذي كانت تعيشه إيران في عهد الدولة القاجارية، وب

 وجُ -لوا الإسلًم وحاملي الرسالة هذا البون الشاسع، وحمَّ 
 
جريرة ذلك. ولهذا السبب رسموا صورة  -هم من العربل

 رومانسية لإيران في حِ 
َ
لوها للعرب، ولم يتركوا نقيصة أو ذميمة إلا وحمَّ  ،ولجؤوا إلى مهاجمة العرب ،ب ما قبل الإسلًمق

 ستشرقين الغربيين شديدي التعصب دد الإسلًم ممن رسموا صورة بالغة السوء للعرب.مقتفين بذلك أثر بعض الم
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لكاتب ميرزا فتح إلى العرب واحتقارهم إلى اللإساءة « تازي »خدمت فيها مفردة تعود أقدم النصوص الفارسية التي استُ 

 
َّ
الذي دُوِّن « مكتوبات كمال الدولة»ت ذروة كراهيته للعرب ومحاولاته الحط من شأنهم في كتابه علي آخوند زاده، وتجل

 ن يُ ووصفه أحد الباحثين بأنه قاموس في الشتائم والإهانات للعرب. وعلى هذا المنوال سار مَ  م،1681نحو سنة 
َ
ق طل

ونشروا أفكار آخوند زاده ومعتقداته، وأعادوا صياغتها في إيران في نهاية القرن التاسع عشر وما تلًه،  «ن و المتنور »عليهم 

 ورسمها بطرق مختلفة. أسهمت كتابات آخوند زاده ومَ 
ُ
اب مثل ميرزا آغاخان الكرماني، تّ ن سار على نهجه من الأدباء والك

أخرى  . إلى جانب عواملغيرهمو  ،ولا سيّما عبد الحسين زرين كوب ،ونادر نادر بور  ،وصادق تشوبك ،وصادق هدايت

 
ُ
 اب الإيرانيين.تّ بالتأكيد في خلق وترسيخ صورة نمطية سلبية عن العرب في أذهان شرائح واسعة من المثقفين والك

تضمنت معاني سلبية في آثار  إنهاوعلى الرغم من أن هذه المفردة لم تحمل معاني سلبية في النصوص الكلًسيكية، ف

ا من العرب، ورد فعل على استخدام كلمة بعضهم اعتبر ذلك انتقاما  الحاقدين على العرب في العصر الحديث، بل إنّ 

عام « أرمغان»حسب الكاتب رستم وحيد في مقال له في مجلة  ،رس. تتضمن هذه المعاني المعاصرةبحق الفُ « العجم»

 «.وقيالكلب السل»و «المخنث»و «الوديع»و «المهاجم: »وهي ،أحد المعاني التالية أو ربما كلها مجتمعة م،1331

العرب المسلمين على الانتقام من  ييدأل هؤلاء الذين لا يزالون يشعرون بمرارة زوال الإمبراطورية الساسانية على مِ عَ 

فواالعرب الفاتحين، وفي إحدى محاولاتهم  لوها هذه المعاني الجديدة التي عن معناها الأصلي، وحمَّ « تازي »مفردة  حرَّ

 إليهم والانتقاص من كرامتهم والحط من شأنهم. هم والإساءةتتضمن قدح العرب وذمّ 

 وفي الوقت الراهن باتت المفردة تحمل معنى سلبيًّ 
ُ
ا لما اب يستخدمونها وفقا تّ ا. صحيح أن بعض الأساتذة والباحثين والك

اعى للأذهان ا من المعاني السلبية، إلا أن المعاني الجديدة لا بد أن تتدورد في النصوص الكلًسيكية ولا يقصدون بها أيًّ 

البعض على  رّ صِ ب المنصفون استخدامها لعدم إساءة فهم كلًمهم. ومع ذلك يُ عند قراءتها أو سماعها، لذلك يتجنَّ 

 استخدامها بذريعة استعمالها في النصوص الكلًسيكية.

 
ُ
م كاتب عربي تبت بقلتتأتى أهمية هذه الدراسة من كونها أشمل دراسة في الفارسية حتى الآن حول هذا المودوع، وك

، وكذلك كتابه «الفارس ي-القاموس المعاصر العربي»من أهالي الأحواز، يعرفه القارئ العربي من خلًل قاموسه الضخم 

ِ وهو على اطلًع واسع على التراث الأدبي وعلى المشهد الثقافي الإيراني. وقد وُ  ،«تاريخ عرب الأحواز»
ّ
ق باعتقادنا في هذه ف

أهمية إلى ا ا على ما ورد في النصوص القديمة والحديثة. ونظرا ه المفردة المثيرة للجدل، معتمدا الدراسة بالإداءة على هذ

ارتأينا تعريبها فإننا المكتبة العربية من دراسة موسعة بشأنها،  وخلوّ  -من بعض المبالغات رغم أنها لم تخلُ -الدراسة 

 للإفادة منها.
 

 :نص الدراسة

 :«تازي » كلمة ومنشأجذر 

بيوراسب كان ابن اروند اسف بن »تعود إلى حمزة الأصفهاني، فيقول: « تازي »الآراء حول جذر ومنشأ كلمة أقدَم 

ريكاون بن ماده بن تاج بن فروال بن سيامك بن مش ي بن كيومرث، وجدّه تاج هو مَن كان العرب من نسل أبنائه، ولهذا 

 .1«سموهم بـتاجيان )تازيان(

ويشبه الخرافات والأساطير. وحمزة الأصفهاني بارع في مثل هذه الآراء، ، ساس لهأهذا لا الأصفهاني حديث حمزة 

 .2ولديه كثير منها
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 .3«القومية السطحية»وقد سمى حسن تقي زاده مثل هذه الآراء الصادرة عن الأصفهاني بـ

ر أحد الكتاب الزرادشتيين واسمه فرزانه بهرام بن فرزانه فرهاد في كتاب  الذي ألفه في « ستانشار »بعد قرون كرَّ

ف قاموس قرون عدة ، وبعد 4هـ كلًم الأصفهاني1231حدود عام  ِ
ّ
 كلًم حمزة الأصفهاني هذا « آنندراج»أورد مؤل

ا
عن نقلً

هـ 1266. وفي عام 5هو ابن سيامك بن ميش ي بن كيومرث، وعدّه أبَ جميع العرب« تاز»كاتب كتاب شارستان، واعتبر أن 

 .6«انجمن آراي ناصري »م الأصفهاني في قاموسه كرر ردا قلي خان هدايت كلً 

الإيرانيون منذ القديم كانوا يطلقون على »سبب هذه التسمية بقوله: « سبك شناس ي»ذكر محمد تقي بهار في كتاب و 

الأجانب )تاجيك( أو )تازيك(، وهذه اللفظة درجت في اللغة الفارسية الدرية على أنها )تازي(، وأصبحت بالتدريج خاصة 

ت با  .7«تاجيك»للهجة القديمة في بلًد توران وما وراء النهر، وكانوا يطلقون على الأجانب العرب، ولكن استمرَّ

ا، لأنهم كانوا يطلقون على الأجنبي في اللغة البهلوية لفظة  ا ليس صحيحا  .dursatrik»8»كلًم بهار هذا أيضا

« طي»كانوا يطلقون على قبيلة الإيرانيين أن « برهان قاطع»وذكر محمد معين في هامش واحدة من صفحات قاموس 

، ويطلقون على من ينسب إليهم لفظة «تاز»من قبائل اليمن التي كان لهم معها علًقات )في عهد أنوشروان( لفظة 

« طي»جاءتا من « تازيك»و« تاز»ق أكثر المحققين على أن . ويتف9، ومن ثم جرى تعميم هذه اللفظة على كل العرب«تازيك»

، لكن الأمر ليس كذلك بخصوص ما ذهب إليه محمد معين حول دخول هذه اللفظة إلى اللغة البهلوية، لأن «طائي»و

بخلًف ما يعتقد ليست من قبائل اليمن. هذه القبيلة كانت تعيش قبل الإسلًم في الحجاز وتلك النواحي « طي»قبيلة 

 وكذلك في بادية الشام.

وكما نلًحظ، فإنّ الآراء السابقة صدرت دون دراسات تاريخية ومعرفة بتاريخ الملل وسائر الأقوام، ودون المعرفة 

بالتطورات والتغييرات التي طرأت على المفردات في مختلف اللغات، ودون مطالعة كتب وآثار الملل المجاورة مثل الآراميين 

ا نابعة من مشاعر  والسريانيين. وكانت  مركزية الذات والنزعات القومية.مثل هذه الآراء أحيانا

ا هو أن جذر ومنشأ مفردة لكن  العربية « طي»قبيلة « تازي »ما يُجمِع عليه أغلب المحققين وأصحاب الرأي تقريبا

رخ العراقي المعروف الدكتور ، وحاتم الطائي من هذه القبيلة. ويشرح المؤ «طائي»المشهورة، ومن يُنسبون إليها يقال لهم 

ن من عشرة مجلدات، جذر ومنشأ كلمة « المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلًم»جواد علي، في كتابه  فيقول: « تازي »المكوَّ

بناء على رأي أكثر »ويضيف: «. )طيعا/ طيايا/ طياية( على العرب« ط ي ي ا»ن في عهد التلمود يطلقون كلمة عبريو كان ال»

بفتح الطاء وتسكين الياء، وهو اسم قبيلة عربية معروفة، كانت من أقوى « طي»صل هذه اللفظة هي كلمة العلماء فأ

ا لاسم 
ا
قبائل العرب، وتسكن في البادية المجاورة للإمبراطورية الساسانية، ومن هنا أصبح اسم هذه القبيلة مرادف

 «.العرب»

( مع Tayaye« )طايوي »( وTayaya« )طاياي»استخدم مفردات  10وبناءا على ما قاله الدكتور جواد علي فإن برديصان

ا. وكما يُفهم من المنابع السريانية واليهودية، فهذا الاسم كان يُستخدم  11(Sarakoye« )ساراكوي »مفردة  في عن العرب معا

ا في القرون الميلًدية الأولى بكثرة عليه السلًم،زمن ولادة المسيح،   .12وكان دارجا

 ويستطرد 
ا

( للعرب، وانتقل هذا المعنى Tadgik/Tachik/Tashik« )تازيك»استخدمت النصوص البهلوية كلمة »: قائلً

ا كلمة ]تتشك[ )«. تازي »إلى الفارسية على شكل  ا Tachikكما استخدم الأرمن أيضا ( للعرب والمسلمين. الصينيون أيضا

آسيا الوسطى التي كانت تطلق هذا الاسم على من (، وكذلك الحال بالنسبة إلى شعوب Tashi« )تش ي»كانوا يستخدمون 

]تاجك[ على الإيرانيين، ومع مرور الوقت أصبحت كلمة « تج»اعتنقوا الإسلًم. الأتراك بدورهم كانوا يطلقون لفظة 

 .13«الإيراني»]تاجك[ في اللغة التركية تعني « تجك»

هو قبيلة طي، « تازي »والجميع يرى أن جذر كلمة ما قاله جواد علي هو ما ذهب إليه أكثر المحققين وأصحاب الرأي، 

ا-ومن بين هؤلاء الأشخاص المؤرخ الشهير آرثر كريستنسن، فهو يرى  إلى النصوص الدينية والتاريخية للإيرانيين  مستندا
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عليه . كما أن المستشرق الألماني المعروف، أو شيخ المستشرقين كما يطلق 14«طي»مشتقة من « تاز»ن أ -القديمفي العهد 

، 16«طي»مشتقة من « تازي »، كما يرى المستشرق الفرنس ي كاترمير أن 15إقبال آشتياني، ثيودور نولدكه على هذا الرأي

ا إلى ذلك . وهذا 18كذلك. ويتبنّى هذا الرأي ثلًثة من المستشرقين الألمان 17وذهب المستشرق الألماني هاينريخ هويشمان أيضا

ازي دهاك أو »يقول:  «يشتها»اهيم بورداوود يقبله، إذ كتب على هامش شرح الأمر واضح وبيّن لدرجة أنه حتى إبر 

على طائفة من العرب القاطنين « تازي »الضحاك كان من بلًد بابل، وهي بلًد كان يطلق الإيرانيون في العهد القديم اسم 

 .19«في تلك البلًد

ا ماهيار نوايي في مقاله  . ويرى المحقق والمتخصص في اللغات الإيرانية محمد 20«تاجيك أم تازيك؟»ويرى ذلك أيضا

خذت من اللغة السريانية« تازي »حسن دوست أن جذر ومنشأ كلمة 
ُ
 .21هو قبيلة طي، وقد أ

 عن هؤلاء يرى أحد المحققين العرب وهو عبد الله الرفاعي أن كلمتي 
ا

مشتقتان من قبيلة طي، « تاجيك»و« تازي »فضلً

، وكان السريانيون يعرفون العرب من خلًل أشهر قبائلهم «العرب»في اللغة السريانية بمعنى « تازي »كلمة »فيقول: 

، وكانت تقطن العراق، أي قبيلة طي، وقد أخذ الفرس هذه الكلمة من والقبيلة التي كانوا يتعاملون معها أكثر من غيرها

 .22«السريانيين

بنو أو الطائيون »م، إذ كتب يقول: 1363أما أحدث رأي بهذا الخصوص فهو لعرفان شهيد الذي نشر كتابه في عام 

طايي نوس، »لنهرين أطلقوا اسمهم لدرجة أن السريانيين في بلًد ما بين ا طي كانوا منتشرين في بادية الشام ولهم تأثير،

ومصر اسم سراسنوس سورية ن في القاطنو على جميع القبائل العربية، وذلك كما أطلق البيزنطيون « طائيا، يا طائيه

كاسم عام على جميع العرب. ودخلت هذه المفردة السريانية إلى اللغة الفارسية الساسانية على شكل تازيك )في اللغة 

 .23«تتشيك( ومن ثم على شكل تازي الفارسية الوسطى 

 في اللغة الفارسية منذ أواخر عهد الساسانيين، أي في القرن السابع 
ا

يرى ريتشارد فراي أن هذا الاسم أصبح متداولا

استخدم من قبل علماء التلمود العبرانيين، واستخدمه برديصان في  -كما يقول جواد علي-ن هذا الاسم بما أالميلًدي، و 

بعد مدة، وربما مع »... ث، فهذا يشير إلى أن هذا الاسم دخل إلى البهلوية من اللغة السريانية، فيقول فراي: القرن الثال

، المشتق من اسم قبيلة طي «تاجيك»نهاية سلطنة الساسانيين، ظهر اسم عام لقبائل العرب، وهذا الاسم هو 

 .24«العربية

 :
ا

فجدير بالاهتمام، لأن هذه الكلمة اشتهرت في شرق إيران، وأطلقت  أما التاريخ اللًحق لهذه الكلمة»ويستطرد قائلً

ا من وجهة نظر الشرقيين، ولأن الأتراك انتشروا في غرب آسيا  على الإيرانيين الذين اعتنقوا الإسلًم وأصبحوا عربا

د أصبح هذا الوسطى، فقد استخدموا هذه المفردة للمسلمين، ومن حيث إنّ العرب اندمجوا في الوسط الإيراني فق

 .25«الاسم يطلق على جميع المسلمين

يطلقون على العرب الصغديون كان »يذكر ريتشارد فراي هذا الكلًم في مودع آخر ولكن على نحو مختلف، فيقول: 

، وقد أطلقوه على جميع المسلمين، وبعد اندماج العرب مع السكان الأصليين أصبح هذا الاسم يطلق على السكان «تازيك»

ون اليوم بالطاجيكالأصليي ا، وهم الذين يسمَّ  .26«ن أيضا
 

 :في شعر الشعراء الفرس« تازي »

ا وبصور مختلفة في أشعارهم. بما أ ن الحصان العربي حصان سريع وجميل المنظر فقد أورده الشعراء الفرس دائما

« اسب»في كلمة « ب»إلى « پالـ»، أو مع تبديل «انپتازي اس» ،«پتازي اس»، «تازي  پاس»ويمكن مشاهدة مفردات 

، في أشعار هؤلاء الشعراء من القرن «تازي اسبان»، «اسبان تازي »، «تازي اسب»، «اسب تازي »لتصبح «[ حصان»]وتعني 

ا ولغرض الاختصار أو مراعاة وزن الشعر كان الشعراء يحذفون كلمة  الرابع حتى القرن الرابع عشر الهجري وبكثرة. أحيانا

 لتدل على معنى الحصان.« تازي »بمفردة )الحصان( ويكتفون « اسب»
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 فقال: 27في شعره هو رودكي السمرقندي، إذ استخدمها صفة للحصان« تازي »أول من استخدم كلمة 

 از خر پالیک آن جاي رسیدم که همي موزه چیني میخواهم واسب تازي 

لنعل الغالي الثمن )ويعني: وصلت حالي من حيث كنت أركب الحمار وأنتعل الرخيص، إلى حيث أصبحت أطلب ا

 وأركب الحصان العربي(.

الطيب مصعبي، كاتب ووزير وشاعر عصر السامانيين، أبي كما يشير كتاب تاريخ البيهقي إلى بضعة أبيات من شعر 

 ، إذ يقول:28)الرجل العربي( في أحدها« مرد تازي »ووردت لفظة 

 ي صدوانـد سـاله یکـی مـرد غرچـه چرا شصت وسـه زیسـت آن مرد تاز 

ا، فيما عاش ذلك الرجل العربي )ويعني بالرجل العربي الرسول صلى الله  )ويعني: لماذا يعيش أحد البلهاء مئة عام ونيفا

ا؟(. وستينعليه وسلم( ثلًثة   عاما

احتوت على « الشاهنامه»ملحمته إنّ أكثر من غيره من الشعراء، إذ « تازي »وقد استخدم الشاعر الفردوس ي كلمة 

مرة  31مرة في أشعاره، منها  131مفردة أو مركبة مع غيرها « تازي »وفي المجموع فقد أورد لفظة  الأبيات،عدد كبير من 

ومرة واحدة  ،«اسپ تازي، اسپان تازي، تازي اسب، تازي اسبان»مرة على شكل  13، و«تازيان»مرة كلمة  13مفردة، و

ا في شعره. و  ،«ضحاک تازي »، ومرتان «ستوران تازي » أمعنت لقد هذا مع أن الفردوس ي لم يستخدم الكلمات العربية كثيرا

« تازي »إلا أنني لم أجد في أي من هذه الأشعار ما يفيد معنى الإساءة، ولم يستخدم الشاعر كلمة  ،النظر في هذه الأبيات

جابي يحمل معنى الاحترام، ومن بين من منطلق إي« عرب»بقصد السبّ أو الإهانة. وقد استخدم في بعض الأبيات مفردة 

آزادگان عرب: »و« ك العربشاه عرب: مل»و« أبطال العرب المشاهيرنامداران گرد عرب: »ما أورده يمكن الإشارة إلى: 

 .29«أحرار العرب

ا كلمة  )الحصان(. وبعبارة أخرى فقد « اسب»صفة ومركبة مع كلمة « تازي »واستخدم الشعراء بعد الفردوس ي أيضا

 للحصان، ويمكن الإشارة إلى شعراء مثل فرخي سيستاني، وعنصري، وفخر الدين أسعد « تازي » كانت
ا
في أشعارهم صفة

جرجاني، ومسعود سعد سلمان، وأسدي طوس ي، وخاقاني، ومحمود شبستري، وخواجوي كرماني، وسلمان ساوجي، حتى 

ا مثل: الشعراء المتأخرين من قبيل قآني وإقبال لاهوري، والذين أوردوا أل
ا
، «تازي اسب»، «اسبان تازي »، «تازي اسب »فاظ

اشهب »، «تازي مرکب»، «تازي ابرش»، «توسن تازي »، «ابلق تازي »، «مرکب تازي »، «مبارزان تازي »، «ابرش تازي »

 .30«تازي نسب»، «دین تازي »، «تازي نسب اسبي»، «تازي 

، «تازيان»، والأخرى على شكل «تازي »لى شكل تين، مرة عمر لم يستخدم الشاعر حافظ الشيرازي هذه اللفظة سوى 

 :31، فيقول «عربي»ولكنه عندما يريد مدح اللغة العربية نجده يستخدم كلمة 

 گرچه عرض ادب پیش یار بي ادبي است زبان خموش است ولیکن دهان پر از عربي است

في نفس الوقت مليء بالكلمات )أي: مع أن إظهار الفضل أمام المحبوب أمر غير مستحسن، فإنّ لساني صامت ولكنه 

 العربية ]يقطر فصاحة[(.

ا لم يستخدم كلمة  بمعنى العرب إلا في مودع أو مودعين، واستخدمها في بقية « تازي »سعدي الشيرازي أيضا

 :
ا
نژاد رهروان اسب تازي »، «مركبي تازي »، «اسب تازي »، «اسبان تازي »، «مركب تازي »الموادع، وعددها ثمانية، مركبة

ثماني مرات، لكن في « تازيان»و« تازي ». ومع أن سعدي استخدم لفظة 32صفة 111واستخدمها مرة في الغزل رقم  ،«تازي 

 عشرات المرات.« عرب»المقابل استخدم كلمة 

بعض الشعراء مثل ناصر خسرو، وسنائي مروزي، ومسعود سعد سلمان، الذين مدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم 

، 34«رسول مرسل تازي »، و33ي العربي()النب« پیغمبر تازي »، و«أحمد تازي »إلى الرسول بصفات مثل: في أشعارهم، أشاروا 
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 يقول « تازي ». كذلك استخدم بعض الشعراء كلمة 35«دين رسول تازي »و
ا

عند مدحهم وثنائهم على اللغة العربية، فمثلً

 الشاعر ناصر خسرو:

 اســت رازي وتازي  تازيـت ز بهـر علـم ودیـن بایــد بیعلـم یکــي

 گـر تازي وعلـم را به دسـت آري شـاید کـه به هـر دو ســر بیفـرازي 

 36بي علـم بـه دســت نایـد از تازي جز چا کــری وفسـوس وطنــــازي 

لا كليهما، )ويعني: يجب أن تعلم العربية من أجل العلم والدين. إن تعلمت العلم والعربية سواء فعساك أن تفلح في 

 من لا يتعلم العربية إلا على المذلة والحسرة(.يحصل 

 أو:

 37فضل اگر تازي بودي وشعر راوي تو همبر مقریستي

 ويعني: لو كان الفضل هو معرفة العربية وقول الشعر، لكان من يروي أشعاركم بمنزلة مقرئ القرآن(.)

 ومثل هذا يقول الشاعر منوتشهري:

 38«ألا هبي بصحنك فاصبحينا»من بس ي ديوان شعر تازي دارم ز بر تو نداني خواند 

ا من دواوين الشعر العربي عن غيب، وأنت لا تتقن تقرأ: ألا هُبّي بصحنك فاصبحينا(.  )أي: أنا أحفظ كثيرا

ى أراد فيها مدح علي وفي أبيات أخر . 39«الإنسان الفصيح»بمعنى « تازي »واستخدم الشاعر سنائي في أحد أبياته كلمة 

قريحت »)إمام صنعة اللغة العربية( و« امام صنعت تازي »بن حسن بحري باخرزي، نجده يستخدم صفات من قبيل 

ا يستخدم في ديوانه المعروف بـ 40«هاي تازي  « خمسه نظامي»)القرائح العربية(. كما نجد أن الشاعر نظامي الكنجوي أيضا

رة[ ]وهو واحد من منظوماته الخمس المذكو « شرف نامه»[، وكذلك في ديوانه ةشعري]الذي يشتمل على خمس منظومات 

عند « رسم تازي »لفظة فيُورِد . أما أمير خسرو دهلوي شاعر القرنين السابع والثامن، 41للمدح والثناء« تازي »كلمة 

 :42، فيقول «ت تازيانحميت وغير »التعبير عن الكرم وحسن الضيافة، وعندما يريد التعبير عن الغيرة يورد تعبير 

 ز راه کـرم، بـه رسـم تازي یک ره چـو تاز یان به حمیت بـر آر نام

 واحدة بالغيرة كالعرب(.
ا
ن في الكرم كالعربي، واشتهر مرة

ُ
 )أي: ك

 على ذلك من خلًل 
ا

الشاعر قآني من شعراء القرن الثالث عشر عندما يريد الحديث عن الغيرة والحمية يضرب مثالا

في أشعارهم « تازي »لفظة  45وصائب التبريزي  44. هذا ولم يستخدم شعراء مثل عمر الخيام43صان العربيالعرب والح

ا، واستخدم صائب كلمة 
ا
 منها.« عرب»إطلًق

ا
 بدلا

بغرض الإهانة أو السبّ أو « تازي »كما لاحظنا، لم يستخدم أي من الشعراء، سواء من المتقدمين أو المتأخرين، لفظة 

ا الفصاحة وفي أحيان أخرى  الاحتقار، بل على العكس اعتبروا في هذه الأبيات أن العربي مظهر الغيرة والحمية وأحيانا

، « تازي »، ولم يستخدموا «عرب»، الأمر الآخر هو أن أكثر الشعراء استخدموا كلمة 46الكرم وحسن الضيافة
ا

إلا قليلً

 ومثال ذلك نجده عند سعدي الشيرازي وخاقاني وجامي.
 

 :نصوص النثر القديم والجديدفي « تازي »

 من كلمة « تازي »استُخدمت كلمة 
ا

ا في نصوص النثر القديم، إما بدلا  للحصان. وفي المقال الذي « عرب»أيضا
ا
أو صفة

، بناءا على طلب الأخيرة، أجاب عن سؤال المجلة الذي «إيرانشهر»م لمجلة 1321كتبه العلًمة محمد القزويني في عام 

بالقول إنه كتاب ترجمة التفسير الكبير )ترجمه تفسير كبير( لأبي جعفر  ،«؟ب منثور باللغة الفارسيةما أقدم كتا»يقول: 

ا من مقدمة الكتاب، 388و 312محمد بن جرير الطبري، الذي كتبه البلعمي بين عامَي  هـ. ونقل القزويني في مقاله جزءا

ا أورد البلعمي لفظ . 47«عرب»و« زبان عرب»)اللغة العربية(، و« زبان تازي »ة وفي هذا الجزء الذي لا يتعدى صفحة ونصفا

وكذلك أبو الفضل رشيد الدين ميبدي الكاتب ومفسر القرآن الذي عاش في القرن السادس الهجري، الذي أورد في كتابه 
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بله ق»، «حكم تازي »، «دين تازي »، «قرآن تازي »، «اسب هاي تازي »مفردات من قبيل: « كشف الأسرار وعدّة الأبرار»

هـ(، وهو من مؤرخي عصر المغول، وملك 121. وكذلك أبو سليمان داوود بن أبي الفضل بناكتي )ت: 48«وعيد تازي »، «تازي 

دپایان با»صفة للأحصنة بقوله « تاريخ بناكتي»في كتابه المعروف بـ« تازي »الشعراء في بلًط قازان خان، إذ استخدم كلمة 

-1113. واستمرت هذه الحال حتى القرن الثالث عشر الهجري. واستخدم ردا قلي خان هدايت الطبرستاني )49«تازي 

أورد ناصر « روزنامه خاطرات». وفي كتابه 50«العرب»بمعنى « تازي »كلمة « تذكرة رياض العارفين»هـ( في كتابه 1212

الخطاط في عصر الثورة الدستورية يحيى دولت ، وكذلك الشاعر والكاتب و 51«اسب تازي »الدين شاه القاجاري عبارة 

، وأورد هذه اللفظة في بعض المواطن من «حيات يحيى»في كتابه « تازي »م( الذي استخدم لفظة 1312-1683آبادي )

 .52«الحصان»كتابه بمعنى 
 

 :«الكلب»تازي بمعنى 

وص النثرية القديمة والجديدة بمعنى في أي من الأشعار القديمة والجديدة ولا في أي من النص« تازي »لم ترِد لفظة 

بمعنى الكلب في لغة الكتابة، أو كما يقول الأدباء في لغة الأدب. وعكس هذا « تازي »بعبارة أخرى لم تستخدم كلمة «. كلب»

 لها، ولكنها وردت م«العرب»في لغة الحوار بمعنى « تازي »الأمر موجود في لغة الحوار، لم ترِد كلمة 
ا

خففة ، ولم ترِد بديلً

فقط للكلب، « تازي »أو السلوقي(، يعني أن الناس يستخدمون لفظة « تازي »)الكلب من فصيلة « گ تازي س»لكلمة 

من عجائب لغة الحوار ولغة الكتابة في الفارسية، إذ ترِد كلمة بمعنى خاص في  للعربي. وهذا« عرب»ويستخدمون لفظة 

ا في لغة الحوار.  لغة الكتابة، وترِد نفس الكلمة بمعنى مختلف تماما

إما بمعنى « تازي »من خلًل النظر في أشعار الشعراء الفرس من البداية حتى اليوم، نجد أنهم استخدموا كلمة 

أوردوها صفة، حتى هذا الأمر، أي استخدام « كلب»صفة للحصان، وكلما أرادوا استخدامها بمعنى الإنسان العربي وإما 

ا في شعر الشعراء حتى القرن السادس الهجري. والعجيب هو أن ثلًثة  ،«سگ تازي »صفة للكلب « تازي » لم يكن موجودا

كان أول من استخدمها هو خاقاني فقط من شعراء القرنين السادس والسابع الهجريين استخدموا هذه اللفظة، و 

، إذ استخدم 123، ومن بعده الشاعر جلًل الدين الرومي )مولانا( في الغزل رقم 53المعروف بمناهضته للإسلًم وشعوبيته

وكذلك الشاعر عطار النيسابوري الذي كان يعيش في نفس القرن الهجري، إذ استخدم لفظة ، 54«سگان تازي »عبارة 

. جدير بالقول أنّ من تلًهم من الشعراء مثل سعدي وحافظ وجامي وغيرهم لم 55«منطق الطير»في ديوانه « سگ تازي »

 «.سگ تازي »يستخدموا في أشعارهم ولو حتى لفظة 

ويورد «. تازي/السلوقي»تعني الكلب من فصيلة « تازي »ومع ذلك نجد اليوم في اللغة العامية ولغة الحوار أن كلمة 

صورة وعبارة اصطلًحية يستخدمها الناس في لغة الحوار، ووردت فيها لفظة  11زقاق( )ال «چهكو »أحمد شاملو في كتابه 

العوام( )قاموس « فرهنگ عوام». كما أورد أميرقلي أميني في كتاب 56«تازي/السلوقي»بمعنى الكلب من فصيلة « تازي »

« قند ونمك»فر شهيدي في كتابه . وأورد جع57بنفس المعنى« تازي »ثلًث صور وعبارة اصطلًحية استخدم فيها مفردة 

 .58)السكر والملح( إحدى هذه العبارات المصطلحية

ا منذ متى وفي أي تاريخ غيرت كلمة  ستخدم في لغة الكتابة بمعنى الحصان، معناها «تازي »ليس معلوما
ُ
، التي كانت ت

ام الملل الأخرى، وهم شعب ملتزم لتصبح في لغة الحوار بمعنى كلب. لكن من الواضح أن الإيرانيين يراعون الأدب واحتر 

ا أنهم مسلمون ونبيهم عربي. ولهذا السبب فهم لا يستخدمون بأي وجه للعرب كلمة  التي « تازي »لمبادئ الآداب، خصوصا

لاحقة أو « عرب»يستخدمونها للكلب السلوقي في لغة الحوار، ودليل ذلك أن في إيران مناطق وولايات كثيرة تضيف لفظة 

لاحقة أو سابقة لاسمها، ويمكن « تازي »فس الوقت لا يوجد ولو مكان واحد أو قبيلة واحدة تستخدم لفظة سابقة، وفي ن

، حتى إنّ الأمثال الدارجة في لغة الكتابة 59على قائمة طويلة بأسماء هذه الأماكن والولايات« دهخدا»العثور في قاموس 

)أي: حيث ألقى العربي برمحه(. بعبارة أخرى فإنّ « انداخت آنجا كه عرب نى»، من قبيل: «عرب»والحوار تستخدم مفردة 
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ا فإنّ « تازي »الناس لا يقبلون بلفظة  ا، ولهذا السبب وللأسباب التي سيأتي ذكرها تاليا للعرب، ولا يعترفون بها رسميًّ

ا فضلًء العلم والأدب في إيران لم يستخدموا   عوام المئة الأخيرة.في آثارهم بمعنى العربي خلًل الأ « تازي »كلمة مطلقا
 

 :«تازي »النازعون إلى الماض ي وكلمة 

ظهور وانتشار الأفكار العنصرية النازعة إلى الماض ي تزامنت مع الترجمة المبكرة لكتاب تاريخ إيران من تأليف السير 

الضابط رفيع الدرجة والسياس ي في إدارة الاستعمار البريطانية، والمتسبب بفصل أفغانستان عن إيران.  جون مولكوم

كتب السير جون مولكوم هذا الكتاب بهدف إيجاد الفرقة والفتنة بين الإيرانيين والعرب، وزعم دون إثبات أو دليل أن 

ض ي بهذا الكتاب، وانبروا لإيجاد وخلق معنى جديد لكلمة الإيرانيين أسلموا تحت قوة السيف. ورحب النازعون إلى الما

، واستعملوها في آثارهم المكتوبة «تازي »حول جذر ومنشأ كلمة « غياث اللغات»، مستعينين في ذلك بتعريف كتاب «تازي »

ا على علم بمعنى بهذا المعنى. ومع أنه لا يوجد أدلة ولا قرائن تثبت أن قادة النزعة إلى الماض ي والقومية المتطرفة كانو 

بصبغة الإهانة « تازيان»و« تازي »صبغوا كلمات  -سواء كانوا على علم به أم لا-، لكنهم «غياث اللغات»تعريف كتاب 

والاحتقار، واستخدموها بسبب أو دون سبب في كتبهم ومقالاتهم. وربما كانوا يسعون لتحقيق هدفين من فعلهم هذا، 

ا عصفورين بحجر واحد: أن يجعلوا من كلمة العربي مرادفة للكلب السلوقي، وأن وكما يقول المثل أرادوا أن يصطادو 

.يظهروه على أنه مهاجم  ، وكذلك جواب ريتشارد فراي «عربي»مكان كلمة « تازي »وما إصرارهم على استخدام كلمة  ومعتد 

 .لا تأييد لهذا الكلًمإ« المهاجم،»أي « تازنده»بمعنى « تازي »لمن يعتقدون أن كلمة 

ا -أورد « غياث اللغات»جدير بالقول أنّ مؤلف قاموس  جذر ومنشأ  -م(1112لسراج الدين علي خان آرزو )ت: تبعا

 على النحو التالي:« تازي »كلمة 

ا بمعنى تازي( بمعنى العربي، وهي نسبة إلى تاز ») )المهاجم(، وفي بداية الإسلًم كان « تازنده»لأن لفظة تاز تأتي أيضا

 «.60وغارات كثيرة في إيران. ولهذا نسبوا إلى تازللعرب هجمات 

هذا الكلًم لا أساس له، كحديث حمزة الأصفهاني الذي تقدم، ولا يوجد أي دليل يؤيده. أكبر دليل على عدم صحته 

ا من الشعراء من البداية حتى الآن لم يستخدموا مفردة  هذا ب« تازي »، ولم ترِد مفردة «تازنده»بمعنى « تازي »هو أنّ أيًّ

ا في أي من النصوص النثرية.  المعنى أيضا

ا هو ميرزا « تازيان»أول من استخدم مفردة  ا سلبيًّ من المعاصرين وصبغها بصبغة الاحتقار والإهانة ومنحها بُعدا

مؤسس أيديولوجيا النزعة إلى الماض ي، وتجاوزت أفكاره حدود  (. كان آخوندزاده1611-1612فتحعلي آخوندزاده )

ا في أفكاره العنصرية لدرجة أن فريدون آدميت القومي يعتقد أن 
ا
القومية، ووصلت إلى درجة الشوفينية. لقد كان غارق

جمون حيوانيو مها»أن العرب « كمال الملك». واعتبر آخوندزاده أو آخوندوف في كتاب 61آخوندزاده أقرب إلى الشوفينية

، ويقول في كتاب آخر عندما يريد الحديث عن أحد أبناء فكره، وهو جلًل الدين ميرزا ابن 62«الصفات ووحشيو الطباع

ا في كيف يمكنه أن يُخرجِ من عقول «... فتحعلي شاه:   ونهارا
ا

تلك الأفكار الباطلة التي الإيرانيين لا يتوقف عن التفكير ليلً

 .63«ويهديهم إلى الطريق المستقيم استقرت فيها من العرب،

رق ومصاصو دماء وشياطين
ُ
اع ط

َّ
ط

ُ
 .64إنه يرى أن العرب ق

« تازيان»وأكمل ميرزا آقاخان كرماني طريق آخوندزاده، وأداف بدوره الحطب على هذه النار، واستفاد من كلمة 

ي أفكار آخوندزاده، وتقدم على سلفه فصل ميرزا آقاخان كرمان»لإهانة العرب وتحقيرهم، وتصفه نيكي آر كدي بقولها: 

عدد من الكتّاب مثل صادق من خلًل في هذا الطريق، ومن ثم انتشرت الأفكار الراديكالية المناهضة للعرب والإسلًم 

 .65«هدايت وأحمد كسروي
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ا إيران:  ة عاأغار على وجودك شرذمة حفاة عراة، متوحشون وجياع، لصوص ور »يقول آقاخان حول العرب مخاطبا

إبل، سود وصفر وهزالى، آكلون للفئران مشردون، يقطنون تحت أشواك المغيلًن، أشرار بلً أدب، ومصاصو دماء 

 .66«كالحيوانات، بل هم أدنى منها

يعتقد فضلًء العالم أن إيران كانت قافلة من »... وفي مودع آخر يكرر لهجته وعبارات الإهانة والاحتقار فيقول: 

 «.غارة العربالحضارة، وابتليت فجأة ب

ا مختلطة لا يعرف 
ا
اع طرق الصحراء ومجموعة من النسانيس قدموا للناس أوراق

ّ
ط

ُ
ا العرب بأنهم ق ويستطرد واصفا

في مودع آخر بنبرة أشد « تازيان». ويستخدم ميرزا آقاخان كلمة 67أولها من آخرها، ولا يفهم أي أعجمي منها جملة واحدة

ا فيقول:  ا وكرها  .68«رة الأخلًق القبيحة الإيرانية هو من زراعة العرب وهم الذين غرسوا بذرتهاأي غصن من شج»حقدا

ر لفكرة تفوق العِرق الآري ورائد الفكر النازي، ويعني  ِ
ّ
أما صادق هدايت الذي يرى حسب قوله أنه متأثر بأفكار المنظ

هم حمَلة راية  71«العرب القذرين»ن ، ويرى أ70«الساميين القذرين»، فنراه يتحدث مثل النازيين عن 69الكونت دو غوبينو

م فيقول: 1332بنة ساسان( الذي كتبه في عام )بروین ا« پروین دختر ساسان». ويصف العرب في كتابه 72«الدين الأسود»

 .73«العرب الحفاة الذين لا يملكون أي ش يء سوى اللسان الطويل والسيف»

شيين الحفاة العراة الأشرار مصاص ي الدماء بعد أن انتهى حديث العنصريين والشوفينيين عن العرب الوح

كالحيوانات، بل أدنى، وعن غزو العرب، وصل الدور هذه المرة إلى أشخاص ليقوموا بدورهم في توديح مقصود هؤلاء 

ا بعد عام من إهانات صادق هدايت، أي في عام  م، قام شخص باسم وحيد 1331الكتّاب وتبيينه. ومن هنا وتحديدا

ا على « تازي »إطلًق كلمة »لخاص المأخوذ من كتابات ونيات الشوفينيين، فيقول: بتوديح تعريفه ا على العرب جاء ردًّ

بسبب التعمق في الفصاحة والبلًغة « العجم»على الفُرس. وقد أطلق العرب على الفرس لفظة « عجم»إطلًق كلمة 

، «تازي »ون في الانتقام أطلقوا على العرب لفظة ن الذين لا يتوانو وسعة اللغة، وهي تعني الألكن. وعلماء الفرس المقهور 

تعني في « تاز»في بلًدهم وفي البلًد الأجنبية. « تازي »واشتهر العرب بـ« العجم»واشتهر اللفظان لدرجة اشتهر معها الفرس بـ

، «تازي » )الهجوم(، والوديع، والمخنث، والفاسق، وأحد أنواع كلًب الصيد، الذي يطلقون عليه اسم« تاخت»الفارسية 

 .74«وقد أخذ الفرس أحد هذه الألفاظ أو جميعها بعين الاعتبار حين أطلقوها على العرب

لا أساس له، وتحت تأثير أفكار وأوهام النازعين « تازي »من الواضح أن ما كتبه هذا الشخص حول جذر ومنشأ كلمة 

كما أسلفنا ش يء مختلف، « تازي »شأ كلمة إلى الماض ي ومشاعر العنصرية القومية الشديدة ومناهضة العرب. فجذر ومن

ولا علًقة لها بهذا الكلًم. وهذا ما تثبته أشعار الشعراء وما كتبه الكتاب على مَرّ ألف ومئة عام مضت، فهُم لم 

ا فإنّ كلمة « تازي »يستخدموا  ا، وكما سنشير لاحقا  كانت منذ العقود الأولى من« العجم»بأي معنى من المعاني المذكورة آنفا

القرن الأول الهجري تعني أهل فارس والناطقين بالفارسية والإيرانيين، ومع ذلك فإن ما كتبه وحيد يبرهن عن حقيقة، 

، فهو يكشف عن نيات آخوندزاده وآقاخان كرماني «وعلماء الفرس المقهورون لا يتوانون في الانتقام»وهي عندما قال: 

 وصادق هدايت.

، كل حسب مقدار حقده وكرهه للعرب، وبما يتناسب مع حجم «تازي »اء كلمة بعد ذلك استخدم الكتّاب والشعر 

ا دون علمه  تعصّبه ومقدار رسوخ ونفوذ الأفكار العنصرية والتفوق العرقي في أفكاره. وبعضهم استخدمها في كتاباته سهوا

ا منهم أنه نفس المعنى الذي استخدمه الشعراء وا لكتاب في الماض ي. والبعض الآخر بما تحمله هذه الكلمة من إهانة، ظنًّ

يستخدمونها في أشعارهم كما هو معناها في السابق، ولا يقصدون من ذلك الإهانة والاحتقار فحسب، بل يقصدون المدح 

 في الأبيات التالية بما تحمله الكلمة من معنى إيجابي:« تازي »المثال استخدم محمد تقي بهار كلمة فعلى سبيل والإطراء، 

 75کشور وآیين نو نهاد چنگيز کشت خلق وخراسات خراب شد تازي گرفت

 جديدة، وجنكيز قتل الناس وأصبحت خراسان خرابة(.)ویعن
ا
 ي: العربي سيطر على البلًد وودع شريعة
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 ويقول في قصيدة أخرى:

 76درس پارس ي وتازي احتراز مکن که این دو قوت ملي علی الداوم دهد

م دروس الفا
 
 رسية والعربية، لأن هذين الدرسين يمنحانك القوة على الدوام(.)أي: لا تتوانَ في تعل

م(. كان 1388-1638ومن بين الذين أكملوا طريق ونهج آخوندزاده وآقاخان كرماني تجدر الإشارة إلى سعيد نفيس ي )

)قمر « خشبماه ن»نفيس ي يعتقد بدماء الإيرانية النقية وتفوقهم العرقي. استخدم نفيس ي في مقاله العاطفي بالكامل 

 ولو مرة واحدة، واعتبر أن المقنع« عرب»مرة، لكنه لم يستخدم كلمة  11« تازيان»و« تازي »نخشب/قمر المقنع( كلمتي 

. يرى نفيس ي أن المقنع 77«الإيرانيين أصحاب العرق النقي»، وتحدث فيه عن «جماعة من أصحاب العرق النقي»ورفاقه 

 .78«لي في عروقهكانت الدماء الإيرانية النقية تغ»شخص 

كارفرمايان »الأجواء المسيطرة على هذا المقال مليئة بالحقد والتحريض وتشجع على الكره، ولهذا يشير في مقاله إلى 

ر العداوات القديمة والانتقام لآبائه وأجداده« تازي 
ّ
. 79)الأسياد العرب( الذين كلما اقترب منهم المقنع ازداد كرهه، وتذك

، حتى إنّ عبد الحسين زرين كوب مع كل ذلك 80«أحد عظماء التاريخ»الذي كان يدّعي النبوة يرى نفيس ي أن المقنع 

، الأسوأ من هذا كله أن نفيس ي نفسه يعترف بقتل المقنع وأعوانه للناس الأبرياء ونهب 81«النبي المقنع»التعصب سماه 

، وهم ثلًثة من «كردك»و« باغي»و« خشوعي»أقدم حكيم أحمد، قائد جيش المقنع في بخارا، بمساعدة »أموالهم، فيقول: 

كبار المقاتلين في ذلك الجيش، على ارتكاب القتل والنهب في أطراف بخارى، بحيث وقع الرعب في قلوب سكان بخارى، 

ا على تلك البلًد، وحردوه على مواجهة  نه العرب واليا )لابس ي « سفيدجامكان»وذهبوا إلى حسين بن معاذ الذي عيَّ

 .82«البياض(

من منطلق الاحتقار « تازي »إن أردنا في هذه الخلًصة أن نذكر جميع الكتاب المعاصرين الذين استخدموا كلمة 

والإهانة، فسيتحول هذا المقال إلى مجلد ضخم. وسنكتفي هنا بذكر آثار اثنين منهم، عبد الحسين زرين كوب ونصر الله 

 فلسفي.

المتطرفين، ومن الذين استمروا على نهج آخوندزاده وآقاخان عبد الحسين زرين كوب أحد المتعصبين القوميين 

كرماني. وُلد في زمن كان يسيطر فيه خطاب القومية الرومانسية والوطنية المتطرفة على إيران، وكان له قبول خاص بين 

وكان لهذه الدعوة  المتنورين والكتّاب. وتزامن هذا العصر مع الدعاية لتفوق العِرق الآري الذي كان يدعو له النازيون،

أنصار كثر داخل إيران. شبّ زرين كوب وتربى في مثل هذه الأجواء، ولهذا السبب تأثر بهذه الأفكار بشدة، وأظهر كرهه 

به على أشد ما يكون، وأكثر في هذا « دو قرن سكوت»وحقده على العرب في كتابه  ى تعص 
َّ
)قرنان من الصمت(، إذ تجل

فه قبل سب
َّ
ا من استخدام كلمتَي الكتاب الذي أل بسبب وبلً سبب، لدرجة أن فهرست الأعلًم « تازيان»و« تازي »عين عاما

. 83«في أغلب صفحات الكتاب»في نهاية الكتاب لم يُشِر إلى أرقام الصفحات التي وُجِدَت فيها هذه الكلمة، بل كتب مقابلها: 

ا خلًل الأعوام المئة الأخيرة. كرر هو أكثر الكتب حق« قرنان من الصمت»يمكن القول بجرأة إنّ كتاب  ا وأكثرها تحقيرا دا

ه الإهانات إلى العرب في أكثر من مئة موطن من هذا  فيه زرين كوب إهانات وشتائم أسلًفه، وتعدّاهم بمراحل، فقد وجَّ

ا من عنده. وإن  الكتاب، والكتاب يبدأ باحتقار العرب وينتهي به. زرين كوب يكذب من أجل إهانة العرب، ويختلق كلًما

به  شاء الله سأتحدث بالتفصيل وفي الفرصة المناسبة حول إهانات وشتائم زرين كوب للعرب. وسأتحدث كذلك عن تعص 

وقوميته التي رافقته حتى آخر عمره. إنه مليء بالحقد والكره لدرجة أنه يتحدث عن الحقد بلهجة مادحة، ويرى أن 

مودع من كتابه قصة لا يمكن تصديقها حول مقتل ابن سنباد، وهو نفسه . يروي زرين كوب في 84الإيرانيين شعب حقود

قد تكون هذه الرواية ليست إلا »يعلم أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة، وأنها من جملة المختلقات، لكنه يقول: 

يرانيين على العداء مجرد أسطورة، لكن مثل هذه الأسطورة على أي حال كان بإمكانها أن تكون ذريعة جيدة لتحريض الإ 

 .85«والانتقام
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الحقيقة هي أن مثل هذا الكتاب لم يُكتب حتى في خضمّ نشاط الحركة الشعوبية. كان لزرين كوب دور كبير في تثبيت 

 بمعناهما السلبي الذي يفيد الإهانة، وذلك من خلًل استخدامه لهما وتكرارهما.« تازيان»و« تازي »وترسيخ وانتشار كلمتي 

فستكون قائمة طويلة. « تازيان»و« تازي »إذا أردنا إعداد قائمة بإهانات زرين كوب من خلًل استخدامه كلمتي 

منها فقط للًختصار. منذ الصفحة الأولى من الكتاب حيث يبدأ زرين كوب بتوجيه الإهانات نجده ا وسنورد هنا جزءا 

مكان كان  86سرزمين تازيان )بلًد العرب(»د العرب، فيقول: ، ومن ثم يتعدى إهانة العرب إلى بلً «تازيان»يستخدم كلمة 

. 87«يتنازع ويتقاتل فيه حفنة من العرب الجياع العراة كالغيلًن على القليل من الماء والخضرة، ولم يُرَ أثر هناك لأي آدمي

ن في جملة واحدة. كبير لدرجة أنه كان يستخدمهما مرتي« تازيان»و« تازي »إنّ إصرار زرين كوب على استخدام كلمتي 

)أي: في  88«در روزگار نوشيروان تازيان سرزمين هاماوران نيز مثل تازيان حيره...»فيقول في الصفحة الأولى من الكتاب: 

 عهد أنوشروان كان عرب بلًد هماوران )حمير( مثل عرب الحيرة...(.

ر، حتى إنه غافل عن أن فصاحة وسلًسة لقد كان يقوم بهذا الأمر لتثبيت وترسيخ الكلمة المذكورة عن طريق التكرا

 من التكرار، لكن 
ا

كان « أديبنا»الجملة تقتض ي اجتناب تكرار الاسم في الجملة الواحدة مرتين، وأن يستخدم الضمير بدلا

.. دیـار ماو «.يسعى وراء ش يء آخر، وكان يضحي بالفصاحة والبلًغة من أجل هدفه. مثال آخر نجده في الجملة التالية: 

النهـر بـا آنکـه هـر بـه چند سـالی دسـتخوش غارت وکشـتار تازيان می گشـت، لیکن یکسره مقهور ومغلوب تازيان نمى راء

 .89«بود

ن تحت سيطرة 
ُ
)يعني:... صحيح أن بلًد ما وراء النهر كانت تتعرض كل بضع سنوات لغارة وقتل العرب، لكنها لم تك

 العرب بالكامل(.

 يكتب كل
َّ

بدیـن بهانـه  ...»ويقول في مودع آخر: «. هم»الثانية، وأن يستعيض عنها بالضمير « تازيان»مة كان الأصح ألا

 .90«پراکنـده شـدند تـا بـه تازيـان رسـیدند. تازيـان برگشـتند وجنگـی سـخت در پیوستند

 (.)أي: فتفرقوا تحت هذه الذريعة حتى وصلوا إلى العرب، فعاد العرب ووقعت معركة حامية الوطيس

به هر حال از وقتى حکومت ایران به دست تازيان افتاد، زبان ایرانی نيز زبون تازيان »ويقول بعد هذا بصفحات: 

 .91«گشت

 )أي: على أي حال فقد أصبحت لغة الإيرانيين خادعة للعرب منذ أن استولى العرب على إيران(.

ن برخيزنـد تـا قـدرت خلفـا عردـه ی نابـودی گـردد لازم بـود کـه سـتمدیدگان بـر دـد تازيـا»ويقول في مودع آخر: 

 .92«وناردایتى مردم از رفتار تازيان وعلًقه آنان

ا أن يثور المظلومون دد العرب حتى تنهار قوة الخلفاء، وكان بإمكان استياء الناس من العرب ورغبتهم في  )أي: كان لازما

 إيراني يثور ددّ الخلًفة(. دينهم ومذهبهم أن يجمعهم حول راية أيّ 

، وكان تكرار الكلمتين من «تازيان»و« تازي »أقدم زرين كوب على عدة أساليب من أجل ترسيخ معنى الإهانة في كلمتي 

)أي: سرقة العرب(، ولكن عندما يقرأ القارئ  93«دستبرد تازيان»بينها، ومن الأساليب الأخرى استخدامه لعناوين من قبيل 

قصير في أقل من صفحة يدرك أنه لا يوجد سرقة من الأساس. ومن الأساليب الأخرى ذكره في الكتاب هذا المودوع ال

مة العرب97، ومرة أخرى سرقة العرب96، وجفاء العرب95، وحملة العرب94لمصطلحات من قبيل: هجوم العرب
َ
ل
َّ
، 98، والظ

 « خليفه تازي »صطلح . ومن أجل ترسيخ هاتين الكلمتين نجده يستخدم م99ومرة ثانية جفاء العربي
ا

)الخليفة العربي( بدلا

من ذكر اسم الخليفة، في حين أن الجميع يعلم أن الخليفة عربي، ولا يوجد هناك خليفة غير عربي، وأنه لا حاجة لإدافة 

 .100«خليفه تازيان»، و«خليفه تازي »أورد زرين كوب العبارات التالية أربع مرات على الأقل: «. تازي »كلمة 

وبعد ذكر ظلم وجفاء العرب، يرى زرين كوب أن العرب شرذمة ودعاء « ادطراب الأوداع»حمل عنوان في مبحث ي

ليس مرة أو مرتين، بل « تازيان»و« تازي »، ونجده يستخدم في الصفحة الواحدة كلمتي 101حصلوا على قوة وعظمة الأسياد
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نجده  16مس مرات، وفي صفحة رقم استخدم هذه الكلمات خ 116مرات عديدة. على سبيل المثال في صفحة رقم 

نجده  123أربع مرات، وفي الصفحة رقم  121أربع مرات، وفي صفحة  112يستخدمها ثلًث مرات، وفي صفحة رقم 

ثلًث مرات،  182مرتين، وفي الصفحة رقم  112مرتين، وفي صفحة رقم  111يستخدمها ثلًث مرات، وفي الصفحة رقم 

 مرتين. 213رات، وفي الصفحة يستخدمها ثلًث م 211وفي الصفحة 

بع للمرة الأولى في عام « قرنان من الصمت»بعد زرين كوب و
ُ
م بعد إجراء 1311م، وللمرة الثانية في عام 1311الذي ط

ا بين شريحة من  بعض التعديلًت، درج استخدام الكلمة المذكورة بالمعنى السلبي الذي يريده النازعون إلى الماض ي تدريجيًّ

م( يطلق الشتائم والإهانات للعرب في قصيدته التي نظمها في 1361-1321بالتالي نجد أن نصر الله فلسفي )القوميين. و 

الحارقة كجهنم، ويسمي العرب « ریاح من القير»، فنراه يصف الإسلًم بأنه «الشاهنامه»م على أسلوب 1312عام 

 :102بالشياطين، فيقول 

 ن تیـره شـد روزگارز هجرت چو بگذشـت ده سال وچهار بـر ایرانیـا

 برآمـد خروشـان وآسیمه سـر یکـی بـاد قير ینـه از باختـر

 چـو دوزخ گـدازان وسـوزنده دم شـد از تـف أو روی گیتـی دژم

 چو دیـوی خروشـنده وسـهمگين از آوازش فروزنـده پشـت زمیـن

ا على الهجرة، أظلمت الدنيا على الإيرانيين، وهبَّ  11بعد مرور )أي:  ت رياح هائجة من القير من جهة الشرق، عاما

ا من شدة حرارتها. كانت كشيطان غادب مخيف، اشتعل وجه الأرض من شدة  أنفاسها حارقة كجهنم، داق العالم ذرعا

 لظاها(.

 ويضيف بعد عدة أبيات:

 دگرگونـه شـد رنـگ وروی چمـن کـه شـد چیـره بـر أورمـزد اهرمن

 )أي: بهتت ألوان السهول وذبلت نضارتها، لأن إله الشر انتصر على اهورامزدا(.

 ومن ثم يصفهم بأنهم وُدَعاء لم يشكروا فضل أربابهم الإيرانيين:

 فرومایـه را چـون بریـزد هـراس شـود در خداونـد خـود نسـپاس

 )أي: عندما يزول خوف الوديع فإنه ينكر فضل أسياده(.

 قليلة يصفهم بأنهم أكلة الأفاعي المشؤومين، فيقول:وبعدها بأبيات 

 ز بیـداد آن مارخـواران شـوم شـد ایـران نوشـيروان جـای بـوم

ا تسكنه البوم(.  )أي: بسبب ظلم أكلة الأفاعي المشؤومين أصبحت إيران أنوشيروان مكانا

 ومن ثم يصف العرب بأنهم وحوش وُدَعاء:

 ن نشـیم ددان بـود ملـک کیـانکــه بـد عرصـه جولانـگاه تازيـا

 مبــاد آنکـه از چــرخ نیلوفـری فرومایـگان را رسـد سـروری 

ا للوحوش. حذارِ أن تمنح السماءُ الودعاءَ  ا لصولة وجولة العرب، وأصبحت بلًد الملوك مقرًّ )أي: وكان الميدان مكانا

.)
َ
 السيادة

 ثم يصفهم بالعراة والحمقى فيقول:

 داشـتند همـه کبـر وخيره سـری داشـتند برهنه تنـان سـروری 

 أي: أصبحت السيادة للعراة الذين ليس لديهم سوى التكبر والحماقة(.)

ا إياهم بـ ا كلمتي «العرب أكلة الفئران»ويستطرد في إهانة العرب واصفا للإهانة والتحقير، « تازيان»و« تازي »، مستخدما

 فيقول:
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 شـد یکی تازي مـوش خواربه هـر جا کـه بـد مهتری شـهردار گسـی 

 عـرب انـدر ایـران پراکنـده شـد زن ومـرد وکـودک همـه بنده شـد

 نبود ایـچ پیـدا ز هر خوب وزشـت کـه ره داشـت اهریمن انـدر بهشـت

 روان شـد زبـــان وخـط تازيـان شـد آن پهلوانـی زبـان از میـان

 ه هـای کهـنهمى رانــد هر کـس به تازي سـخن تبـه شـد همـه نام

ا لهم. )أي:  أينما كان هناك سيد ورئيس، حل مكانه عربي آكل للفئران. وانتشر العرب في إيران، وأصبح الجميع عبيدا

اختلط السيئ بالجيد، لأن الشيطان دخل إلى الجنة. ودرجت اللغة والخط العربي، وانقردت اللغة البهلوية. تحدث 

 لكتب العريقة(.الجميع باللغة العربية، واندثرت تلك ا

ا « تازيان»ويستخدم فلسفي كلمة  في نهايات قصيدته عدة مرات، وفي النهاية يقول إنّ العار يُغسل بالدم، وليس معلوما

 «:العار»ماذا يقصد بـ

 شـود تـا نگـون افسـر تازيـان به کوشـش ببسـتند هـر کـس میان

 نـام گروهـی کشـیدند تیـغ از نیـام ز جـان درگذشـتند وجسـتند

 سـپردند بـا تازيـان راه جنـگ مگر زان که با خون شـود شسـته ننگ

وا سيوفهم، وبحثوا عن الشهرة وضحّوا بأرواحهم. بدؤوا الحرب 
 
)أي: نهض الجميع لإسقاط تاج العرب. البعض استل

 مع العرب، ولا يُغسل العار إلا بالدم(.

يون على استخدام هذه الكلمة. آذرتاش آذرنوش المتخصص في وعلى هذا المنوال تسابق الكتّاب المتعصبون والقوم

)طرق نفوذ « فرهنگ وزبان تازي پیش از إسلًمراه هاى نفوذ فارس ى در »اللغة والأدب العربي جعل عنوان أحد كتبه 

، ويبدو أن 104)في الأدب العربي(« در باب ادب تازي »، وكتابه الآخر 103الفارسية في ثقافة ولغة العرب قبل الإسلًم(

ا  من إهانة واحتقار، ولذا نجده يجتنب استخدام هذه الكلمة في الكتاب « تازي »تحمله كلمة إلى ما آذرنوش انتبه لاحقا

، حتى إنه في 105)التحدي بين الفارسية والعربية(« چالش میان فارسـی وعربی»م، وجعل عنوانه 2228الذي نشره في عام 

واستبدل بها « تازي »حذف كلمة « فرهنگ وزبان تازي پیش از إسلًمنفوذ فارس ى در راه هاى »الطبعة الثالثة من كتاب 

 .106«راه های نفوذ فارس ى در فرهنـگ وزبـان عـرب جاهلـی»ليصبح عنوان الكتاب  ،«عربي»كلمة 

 «إيران در آستانه يورش تازيان»أمّا محمد رفيق يحيايي مترجم كتاب آي إي كولسينكوف فقد جعل عنوان الكتاب 

حتى يعرض من خلًله وعلى أكمل وجه الطبع الهجومي لدى هؤلاء القوم. وتصل  107)إيران على أعتاب هجوم العرب(

دراسة في تاريخ القرآن الكريم( يستخدم « )پژوهش ى در تاریخ قرآن کریم»الأمور إلى درجة أن محمد باقر حجتي الذي كتب 

ا كله أن موس ى أسوار عندما ترجم أحد أشعار الشاعر العربي . الأسوأ من هذ108بشكل منتظم« تازيان»و« تازي »كلمتي 

. لقد كرر من ساروا على طريق آخوندزاده وعبد 109«تازي »إلى « عربي»عبد الوهاب البياتي، نجده يترجم كلمة الشهير 

ليه م ما ذهب إ2223الحسين زرين كوب هذه الكلمات في نصوصهم لدرجة أن أحد من يشاركهم هذا الفكر رفض في عام 

، وكرر كلًم وحيد الذي سبق وأشرنا إليه، ليتحقق بذلك ما «تازي »محمد معين في قاموسه حول سبب تسمية العرب بـ

بعد هجوم الأعراب على إيران، أخذوا يغيرون ويعتدون على »فيقول: القوميون المتطرفون، رمى إليه النازعون إلى الماض ي و 

، أي الأشخاص الذين هاجموا الفرس، وأخذوا «تازي »ب الإيرانيون الأعراب بـأموال وأرواح وأعراض الناس، وبالتالي لقَّ 

 .110«يقتلونهم وينهبونهم

ا أن ريتشارد فراي كان قد  من الواضح أن هذا الكلًم نابع من المشاعر القومية والشوفينية، كما أنه من الواضح أيضا

نجده يقول إنّ هذا الاشتقاق يبطل « تازي »شأ كلمة قرأ مثل هذه الكتابات. ومن هنا فإنه عندما يتحدث عن أصل ومن

 .111بسبب هجومهم« تازيك»أو « تازي »استدلال الإيرانيين الذين أطلقوا على العرب لقب 
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 :عند العلماء والأدباء« تازيان»و« تازي »

بصدد استعمال كلمتي  في ذلك الوقت الذي كان فيه ميرزا فتحعلي آخوندزاده وميرزا آقاخان كرماني وصادق هدايت

بهدف إهانة واحتقار العرب، أو بهدف الانتقام من العرب كما يقول وحيد، اجتنب العلماء والأدباء « تازيان»و« تازي »

استخدام هذه الكلمات لأنهم كانوا على علم بنيات النازعين إلى الماض ي والقوميين، وكانوا يعلمون أن استخدام هذه 

 قار والإهانة.الكلمات يحمل معنى الاحت

م( كان أحد هؤلاء العلماء. ولمزيد من التأكد فقد طالعت ثلًثة من مقالاته التي 1313-1611العلًمة محمد القزويني )

شرت خلًل سنوات مختلفة على مدى 
ُ
ا. لم يستخدم القزويني في أي من هذه المقالات كلمة  28ن ، «تازيان»أو « تازي »عاما

م( 1383-1616. حسن تقي زاده )112«اللغة العربية»، و«عربي اللسان»، و«العرب»قبيل  وفي المقابل استخدم كلمات من

ا لم يستخدم كلمتي  المكون من « درورة حفظ اللغة الفارسية»في آثاره. على سبيل المثال فإن مقاله « تازيان»و« تازي »أيضا

أو « تازي »رها، لكن لا وجود لأي أثر لكلمة وغي« اللغة العربية»، و«العربي»، و«العرب»صفحة مليء بكلمات من قبيل  12

م( وهو أول رئيس وزراء لردا شاه وأول رئيس لمجمع اللغة والأدب الفارس ي، 1312-1611. محمد علي فروغي )113«تازيان»

ه «رسالتي للمجمع»تجنب بدوره استخدام هذه الكلمة. وفي مقاله  ، الذي خاطب فيه النازعين إلى الماض ي والمتعصبين ونبَّ

فيه إلى الأدرار التي لا يمكن تعويضها نتيجة معاداة المفردات العربية واستبدال كلمات قديمة عجيبة وغريبة بها، نجده 

ا لم يستخدم ولو مرة واحدة كلمة  م، واستفاد 1338كتب فروغي هذا المقال في ديسمبر من عام «. تازيان»أو « تازي »أيضا

في هذا المقال « أعراب»، وغيرها، حتى إنه لم يستخدم كلمة «العربي»، «ربيةاللغة الع»، «العرب»مرة من مفردات:  63

 .114«العرب»صفحة، واستبدل بها الكلمة الصحيحة  28المكون من 

ا 1313-1616عبد العظيم قريب ) ، 115في كتاباته« تازيان»أو « تازي »م(، وهو من نفس ذلك الجيل، لم يستخدم أيضا

ا مثل إبراهيم بورد ا لإيران القديمة ودين الزرادشتية، وعلى حد 1386-1661اوود )حتى إنّ شخصا ا خاصًّ م( الذي يُكِنّ حبًّ

، لم يستخدم في كثير 116«لديه تعصب خاص لكل ما هو دد العِرق العربي وأي ش يء يخص العرب»قول محمد القزويني 

مرات،  1« العرب»نراه يستخدم كلمة  «آناهيتا»وهي من مجموعة مقالات « الزنديق»من مقالاته هذه الكلمات، وفي مقاله 

ا، 1312-1632. قاسم غني )117ولو مرة واحدة« تازيان»أو « تازي »دون أن يستخدم كلمة  م(، وهو معاصر لمن ذكرناهم آنفا

ا، إذ استخدم في إحدى مقالاته كلمة  مرة، دون أن يذكر ولو مرة واحدة كلمة  13« العرب»كان على نفس المنوال أيضا

ا من أبناء نفس ذلك الجيل، استخدم كلمة 1311-1638. عباس إقبال آشتياني )118«تازيان»أو « تازي » م(، وهو أيضا

. بديع الزمان 119«تازيان»أو « تازي »مرة على الأقل، دون أن يذكر ولو مرة واحدة  13في إحدى مقالاته المفصلة « العرب»

الذي أورد فيه « أقدم ما نعرفه عن حياة الخيام»يل م( كان يفكر بنفس الطريقة، في مقاله الطو 1312-1631فروزانفر )

ا من الأبيات العربية، وجميع المقال يتطرق إلى أسماء العلماء العرب أو العلماء  ثلًث فقرات مستقلة باللغة العربية، وكثيرا

تقي بهار وعلى  . محمد120«تازيان»أو « تازي »الإيرانيين الذين كتبوا بالعربية، نجده لم يستخدم ولو مرة واحدة كلمة 

بالمعنى الذي استخدمه فيه أولئك الشعراء العظام، « تازيان»و« تازي »طريقة شعراء الفارسية الكبار استخدم كلمتي 

 .121لكن لم يكن الأمر كذلك في النثر

م(، الذي كان أحد من يكتبون بالفارسية الخالصة، وكما يقول سعيد نفيس ي فقد 1311-1632حتى أحمد كسروي )

ا على كتابة قاموس خاص لمفرداته الفارسيةتسبب  جبروا لاحقا
ُ
 يفهم أحد ما يكتبه، وأ

َّ
، 122تعصبه في هذا الأمر في ألا

، ومن حيث كان لديه حب خاص للكلمات الفارسية القديمة فقد استخدم، «تازيان»و« تازي »نجده لا يستخدم مفردات 

ا، كلمة  ، 123مرة واحدة« عربي»مرتين، وكلمة « تازيكان»نجده يستخدم كلمة  «گانآذرباي»القديمة. في مقاله « تازيكان»نادرا

. جدير 124ولو لمرة واحدة« تازيان»أو « تازي »مرات، دون أن يستخدم  1« عربي»وفي مقال آخر استخدم كسروي كلمة 

كسروي بقومية وتعصب عبد الحسين زرين كوب، لا يوجد في آثار مقارنتها بالذكر أن قومية وتعصب كسروي لا يمكن 
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ذلك الكره والحقد، وهو على عكس زرين كوب لم يكن يروّج للكره والانتقام، كما أنه بريء إلى حد كبير من تهمة الاحتقار 

 والإهانة والشتم.

ز العرب اقبل الوصول إلى نهاية المقال يوجد مودوعان لا بد من توديحهما: الأول أن كتّاب وشعراء ومفكري الأحو 

ا من استخدام بعض الكتاب لكلمتي  ومن يقرأ الكتب بشكل ، وهم يعتقدون أن «تازيان»و« تازي »عام مستاؤون جدًّ

الكتّاب القوميين والمناهضين للعرب يستخدمون هذه الكلمات خلًل العقود الأخيرة لإهانة العرب واحتقارهم، وهم 

ون على ذلك. كما أنهم يعتقدون أن استخدام هذه الكلمة تحرض على الحقد و  الكره والتفرقة والفتنة. وفي استطلًع يصر 

ا من نخبة الأحواز في أكتوبر  13رأي محدود قمت به على عينة مكونة من  منهم أن هذه الكلمة  12م، اعتبر 2221شخصا

عتبر منهم رأيهما، فيما ااثنان تفيد معنى الإهانة والاحتقار وتعني الإغارة، والهجوم، والمغير، والمهاجم، أو الكلب. لم يُبدِ 

سبعة منهم أن هذه الكلمات لا تفيد معنى الإهانة والاحتقار. كما جرى توجيه هذا السؤال إلى أساتذة اللغة والأدب 

للعرب من قِبل الكتّاب « تازيان»و« تازي »الفارس ي في كل من مصر والأردن والمغرب، وهل يعتبرون أن استخدام كلمتَي 

أم لا، وكان جميع هؤلاء الأساتذة دون استثناء يرون أن استخدامها يفيد الإهانة  الإيرانيين يحمل معنى الإهانة والاحتقار

والاحتقار، وكانوا يعتقدون أن الكتاب الإيرانيين المتعصبين يستخدمون هذه الكلمات لإعطاء انطباع عن العرب أنهم 

 مغيرون ومهاجمون.

ا ذهب إلى هذا، فهو ينتقد فريدون آدميت لأنه استخدم في صفحة  كما يجدر القول إنّ حسين محمد زاده صديق أيضا

ا بذلك الإهانة للدين «العرب»مكان « تازيان»لفظة « أفكار ميرزا فتحعلي آخوندزاده»من كتاب  13 ، مستدعيا

 .125الإسلًمي

هذه ، وكان ل126«الإيراني»، ومعناها الآخر «غير العربي»في اللغة العربية « عجم»الأمر الآخر هو أن أحد معاني كلمة 

أي إهانة أو احتقار، « الفارس ي»أو « الإيراني»الكلمة معنى إيجابي منذ القرون الهجرية الأولى، ولا يفيد استخدامها بمعنى 

ا « عجم»لكننا نجد أن الكتّاب والشعراء العرب المعاصرين في جميع أرجاء العالم العربي يجتنبون استخدام كلمة  احتراما

ا.لنا نحن الإيرانيين لأنهم يع  لمون أن أحد معانيها القديمة يحمل معنى سلبيًّ

ا. ويمكن أن تكون هذه المعاني إيجابية أو سلبية.  جدير بالقول أنه قد تكتسب الكلمات على مَرّ الزمان معنى جديدا

ير تطلق على الشخص الذي يتجاوز حدود الدين، أو يقوم بتفس« زنديق»على سبيل المثال في زمن الساسانيين كانت كلمة 

معنى أوسع، « زنديق»ثم أطلق هذا الاسم على أتباع الديانة المانوية والمزدكية. في زمن العباسيين وجدت «. زند»الأفستا 

، ثم أطلقت على كل من كان فيه نوع من الإلحاد أو لديه أفكار «الحديث خلًف الدين»و« الإباحية»وأصبحت تشمل 

. 127وا يتظاهرون بالإسلًم ولكنهم في الحقيقة كانوا من أتباع الأديان الأخرى مغايرة للإسلًم. كما كانت تطلق على من كان

، فبعد أن استخدمها النازعون إلى الماض ي والشوفينيون لإهانة واحتقار العرب على «تازي »كذلك الحال بالنسبة إلى كلمة 

ا. وكلمة  ا من« عجم»أنهم مغيرون ومهاجمون أو كلًب، أصبحت تحمل معنى سلبيًّ جملة هذه الكلمات، فقد كانت  أيضا

ا في القرون الهجرية الأولى، ولهذا كان الشعراء ذوو الأصول الإيرانية يستخدمونها  هذه المفردة تحمل معنى إيجابيًّ

للإيرانيين، ويمكن هنا إيراد عشرات، بل مئات الأمثلة: محمد بن جرير الطبري، وابن قتيبة الدينوري، والزمخشري، 

ر النيسابوري، وفي الزمن المعاصر أشخاص من قبيل محمد القزويني، وبديع الزمان فروزانفر. وأفضل وفريد الدين عطا

 من « عجم»دليل على هذا الكلًم الشاعر الفردوس ي الذي استخدم كلمة 
ا

فيقول في  ،128في عدة أبيات« الإيراني»بدلا

 البيت الثامن من قصة ملك جستاسب، الجزء العشرون:

 را بـه بسـتور فرخنـده داد عجـم را چنیـن بـود آییـن داد سـپه

م قيادة الجيش للقائد بستور، وهكذا كانت عادة العجم في المذهب والعدالة(.
ّ
 )أي: سل

 وفي البيت الرابع والعشرين من قصة ملك الأشكانيين، الجزء الأول، يقول الفردوس ي:
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 ان عجـمکجـا شـد فریـدون وضحـاک جم مهمـان عـرب خسـرو 

 )أي: أين ذهب فريدون وأين ذهب الضحاك، قادة العرب وملوك العجم؟(.

 وفي البيت الثامن عشر من قصة ملك يزرجرد بزهكر، الجزء السابع عشر، يقول:

 هـمش رای وهـم دانـش وهم نسـب چـراغ عجـم آفتـاب عـرب

 ( وشمس العرب(.)أي: ]يزدجرد[ صاحب الرأي والعلم والنسب، مصباح العجم )الإيرانيين
 

 (:النتيجةخاتمة )

الشهيرة في المنابع السريانية واليهودية. كان هذا الاسم يطلق على « طي»كلمة قديمة أصلها من اسم قبيلة « تازي »كلمة 

العرب خلًل الفترة التي وُلد فيها المسيح عليه السلًم، ومن هناك دخلت إلى اللغة البهلوية. كانت هذه الكلمة في اللغة 

في شعر الشعراء الفرس وفي النصوص «. تازي »، وفي اللغة الفارسية أصبحت «تاجيك»أو « تازيك»لبهلوية على شكل ا

ا يُطلق على العربي، وكذلك صفة للإنسان العربي وللحصان العربي. لم يستخدم  النثرية القديمة كانت هذه اللفظة اسما

والإهانة. مع ظهور الأفكار القومية والشوفينية في الزمن المعاصر، أي من الشعراء والكتاب هذه الكلمة بمعنى الاحتقار 

« تازي »استخدم مؤسسو أيديولوجيا النزعة إلى الماض ي من قبيل ميرزا فتحعلي آخوندزاده، وميرزا آقاخان كرماني، كلمة 

بين الكتاب إلى ما قبل انتشار  بمعنى الهجوم والإغارة والمهاجم والمغير لإهانة العرب وتحقيرهم. لم تكن هذه الكلمة دراجة

من تأليف عبد الحسين زرين كوب في خمسينيات القرن الماض ي. ويمكن القول بجرأة إنه لو « قرنان من الصمت»كتاب 

بهذا الشكل. على الرغم « تازي »لما استخدم الكتاب المتعصبون والقوميون كلمة « قرنان من الصمت»لم يكتب زرين كوب 

النزعة إلى الماض ي في عهد ردا شاه، فإنّ الأدباء والعلماء آنذاك كانوا يجتنبون استخدام هذه الكلمة  من رواج أيديولوجيا

 من حيث إنهم كانوا يعلمون أنها فقدت معناها الأصلي وتحولت إلى كلمة ذات بُعد سلبي يحمل معنى الإهانة والاحتقار.

« عرب»ي أو في الوقت الحادر، لم تتمكن من احتلًل كلمة ، سواء في الماض «تازي »بعد كل هذه التفاصيل، فإنّ كلمة 

ا ما يخاطبون العرب بكلمة  في لغة « تازي »وليس من المعلوم في أي مرحلة أصبحت كلمة «. عرب»لدى الناس، والناس دائما

ستخدم للكلب السلوقي، وأصبحت مقتصرة على هذ المعنى في لغة العامة، بعد أن كانت في أشعار ال
ُ
شعراء العامة ت

ا. ولهذا فإنه ليس فقط أبناء وطننا الأحوازيون، بل أساتذة اللغة والأدب  ونصوصهم المنثورة تستخدم صفة للحصان أيضا

ا من الإهانة والاحتقار.  الفارس ي في الجامعات العربية، يرون أن استخدام هذه الكلمة يحمل نوعا

 

 الإحالات(:)لهوامش ا
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